


فــي الوقــت الــذي يناقــش فيــه أعضــاء مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة  مشــروع قــرار مــن أجــل تحديــد المســؤولية عــن 
الهجمــات الكيماويــة وتحديــداً اســتخدام مــادة الكلــور كســاح فــي ســوريا، قــام مركــز توثيــق الانتهــاكات بتوثيــق هجمــات 
ــوات الحكومــة الســورية  ــا ق ــة قامــت فيه ــي محافظــات مختلف ــع ف ــر مــن موق ــي أكث ــدة خــال شــهر تمــورز 2015 ف جدي
ــة  ــق )الغوط ــف دمش ــزور وري ــر ال ــات دي ــي محافظ ــك ف ــة وذل ــامّة وخانق ــواد س ــاح أو/و م ــور كس ــادة الكل ــتخدام م باس

الشــرقية( فــي تحــدّي واضــح  لقــرار مجلــس الأمــن 2209 لعــام 2015.

كان مجلــس الأمــن الدولــي قــد اعتمــد فــي جلســته المنعقــدة فــي الســادس مــن آذار/مــارس مــن العــام الجــاري القــرار رقــم 
2209 والــذي أدان فيــه بأشــد العبــارات أيّ اســتخدام لأي مــادّة ســمّية –مثــل الكلــور- باعتبارهــا ســاحاً فــي ســوريا، وأكــدّ 
فــي البنــد الســادس مــن القــرار أنّ الأفــراد المســؤولين عــن أي اســتخدام للمــواد الكيمائيــة بمــا فــي ذلــك الكلــور يجــب أن 
يحاســبو، وحــذّر فــي البنــد الأخيــر مــن إمكانيــة اللجــوء إلــى تدابيــر تحــت الفصــل الســابع فــي حــال عــدم الامتثــال للقــرارات 

ذات الصلــة ومنهــا القــرار 2118.

وبحســب مــا اســتطاع مركــز توثيــق الانتهــاكات توثيقــه مــن خــال شــبكة مراســليه الموجوديــن علــى الأرض فــإنّ قــوات 
الحكومــة الســورية ومنــذ صــدور القــرار )2209( فــي الســادس مــن آذار 2015 اســتخدمت الغــازات الكمياويــة والسّــامة مــا 
لا يقــل عــن )19( مــرة، توافقــت أعــراض )17( حالــة منهــا مــع أعــراض اســتخدام مــادة الكلــور، وبالرغــم مــن أنّ مركــز 
ــى  ــي ظهــرت عل ــة المــواد المســتخدمة إلاّ أنّ الأعــراض الت ــق الانتهــاكات لا يســتطيع البــت بشــكل قاطــع  فــي نوعي توثي
المصابيــن فــي الســبعة عشــر حالــة التــي تــم التأكــد منهــا  كانــت تشــير بشــكل واضــح إلــى اســتخدام مــادة الكلــور كســاح 
فــي أغلــب الهجمــات بالإضافــة إلــى اســتخدام مــواد ســامّة أو/و خانقــة فــي هجمــات أخــرى لــم يســتطع المركــز مــن تحديــد 

ماهيتهــا بشــكل نهائــي، وقــد كانــت الهجمــات علــى الشــكل التالــي:

بتاريــخ 9-3-2015 تــم اســتهداف بلــدة المزيريــب فــي محافظــة درعــا وأصيــب علــى إثراهــا أحــد المواطنيــن. وبحســب 
ــوات  ــل الق ــن قب ــور  كســاح م ــاز الكل ــتخدام غ ــم اس ــهّ ت ــح أن ــن المرج ــه م ــى المصــاب فإنّ ــرت عل ــي ظه الأعــراض الت
ــي  ــور ف ــاز الكل ــاً بغ ــاً محمّ ــران المروحــي برمي ــخ 15-3-2015 أســقط الطي ــي تاري ــك الهجــوم، وف ــي ذل ــة ف الحكومي
منطقــة قبــر الإنكليــزي فــي حلــب. عقبــه اســتهداف مدينــة ســرمين فــي ادلــب حيــث أدّى الهجــوم إلــى ســقوط خمــس ضحايــا 
ــش فــي ادلــب ومنطقــة القــدم  ــة واحــدة، تــاه قصــف المناطــق التاليــة علــى التوالــي )كفــر حمــرة فــي حلــب وبنّ مــن عائل
ــة المنصــورة فــي ســهل الغــاب( حتــى تاريــخ 2015-4-27  ــة وقري ــب المدين ــا فــي ريــف دمشــق وادل فــي دمشــق وداري
ــاً. وفــي تاريــخ                 ــى أثرهــا أكثــر مــن )90( مواطن ــور أصيــب عل ــة بغــاز الكل ــد ببراميــل محمّل ــمّ اســتهداف كفرعوي حيــن ت
ــة  ــوات الحكوم ــتخدام ق ــة اس ــب نتيج ــرب محافظــة ادل ــة الني ــن منطق ــي م ــاج عل ــى ح ــل مصطف 2-5-2015 قضــى الطف
الســورية لغــاز الكلــور مجــدداً، وفــي اليــوم التالــي وبتاريــخ 3-5-2015 تــم اســتخدام مــواد ســامّة –قيــل أنهّــا مــادة الكلــور- 
مــن قبــل الجيــش النظامــي الســوري خــال اشــتباكات عســكرية مــع عناصــر مــن فيلــق الرحمــن مــن الجيــش الســوري الحــر 

وتحديــداً فــي جبهــة المناشــر قضــى علــى إثرهــا مقاتليــن اثنيــن وهمــا محمــد الشــيخ بكــري وخالــد الشــيخ بكــري.

أولاً: الخلفية:
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http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/062/60/PDF/N1506260.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ar/sc/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/062/60/PDF/N1506260.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/489/21/PDF/N1348921.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/489/21/PDF/N1348921.pdf?OpenElement
http://www.vdc-sy.info
http://www.vdc-sy.info
https://www.youtube.com/watch?v=5-7U3FP8sGE
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1427567200-Arabic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3DqzR-47Ou0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A2GNP5n4gzY
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/149778
https://www.youtube.com/watch?v=Ahl-eHebnyk&feature=youtu.be
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/149705
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/149706


ــة  ــوات الحكوم ــتخدام ق ــن اس ــوريا ع ــي س ــاكات ف ــق الانته ــز توثي ــى مرك ــار إل ــاً وردت أخب ــخ 8-7-2015 صباح بتاري
ــاء  ــد الأحي ــو أح ــة( وه ــزور المدين ــر ال ــزور )دي ــر ال ــة دي ــي محافظ ــين ف ــيخ ياس ــي الش ــي ح ــامّة ف ــازات س ــورية غ الس
ــد  ــة ديرالــزور بتزوي ــام بعــض النشــطاء فــي مدين ــد ق ــة الإســامية فــي العــراق والشــام/داعش، وق ــم الدول الخاضعــة لتنظي
مركــز توثيــق الانتهــاكات ببعــض التفاصيــل المتعلقــة بالهجــوم وهــم مجموعــة ســورية يعملــون تحــت اســم حملــة )معــاً لفــك 

ــي: ــواردة هــي التال ــزور(، وكانــت المعلومــات ال ــر ال الحصــار عــن دي

ــوات النظــام الســوري حــي  ــة صباحــاً، اســتهدفت ق ــام الســاعة السادســة وعشــرون دقيق ــي تم ــوم 8-7-2015  وف ــي ي "ف
الشــيخ ياســين

)الواقــع تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة( بصاروخيــن اطُلقــا مــن راجمــة صواريــخ ســقطت فــي وســط الحــي المكتــظ بالســكان، 
حيــث يقطــن الحــي أكثــر مــن 700 عائلــة مــا أدى إلــى استشــهاد عائلــة بأكملهــا وهــم )زكريــا الحــاج هــزّاع وزوجتــه عــا 
أنــور الحاجــي وابنــه محمد زكريــا الحــاج هــزّاع وابنتيــه شــهد ورغــد زكريــا الحــاج هــزّاع( أكــد شــهود عيــان فــي المشــفى 
الميدانــي  تعــرّض المصابيــن المســعفَين مــن مــكان القصــف لتحســس جلــدي رافقــه حــرارة بالإنــف وتخرشــات بالقصبــة 
ــس وبعــض  ــاز تنف ــس إلا بوجــود جه ــي التنف ــة ف ــع صعوب ــه أســوء م ــت حالت ــس، البعــض كان ــي التنف ــق ف ــة وضي الهوائي
الحــالات اصُيبــت باختــاج شــديد، وقــد ســجّلت الحملــة 12 حالــة اختنــاق نتيجــة للقصــف حيــث نقــل المصابيــن إلــى مستشــفى 
فارمكــس الميدانــي )الــذي يقــع فــي شــارع الإنطــاق( ولــم يســمح عناصــر تنظيــم الدولــة الإســامية لأحــد بالتصويــر، كمــا 
أفــادر شــهود وجــود مــادة حمــراء اللــون علــى الأرض بعــد القصــف مباشــرة  يعتقــد أنهــا مــن مخلفــات مــواد محرمــة حملتهــا 

الصواريــخ التــي ســقطت علــى الحــي."

قــال أحــد شــهود العيــان الذيــن قابلهــم مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا –عــن طريــق الســكايب-بهذا الصــدد ) وهــو 
ثاثينــي رفــض الكشــف عــن هويتــه بشــكل كامــل لأســباب أمنيــة وكــون المنطقــة خاضعــة لســيطرة داعــش بشــكل كامــل(: 
"كنــتُ بعيــداً عــن المــكان الــذي تــمّ اســتهدافه بمســافة تقــدّر بحوالــي عشــرين متــراً فقــط حيــن ســقط صاروخيــن، لــم أســمح 
شــخصياً صــوت الطيــران المروحــي ولكــنّ بعــض الجيــران أخبرونــا بأنهّــم ســمعوا صوتــاً لطائــرة مروحيــة كانــت تحــوم 
إبـّـان الهجــوم، ولــم يكــن صــوت الصــاروخ بقــوة الانفجــارات المعتــادة ولا بقدرتــه التدميريــة أيضــاً فقــد كانــت ضئيلــة مقارنة 
مــع انفجــارات الصواريــخ العاديــة، وبعــد حوالــي ثــاث دقائــق انتشــرت رائحــة مــادة الكلــور فــي المنطقــة )وكانــت رائحــة 
كلــور حــادة( وخــرج مــن المنــزل الــذي تــمّ اســتهدافه رجــل وامــرأة كانــوا ســليمين جســدياً، وأخبرونــا بوجــود أطفــال لهــم 
فــي الداخــل، فدخلنــا المنــزل وأخرجنــا الطفــل الأول بعــد حوالــي خمــس دقائــق حيــث كان مــا يــزال يتنفــس ولكــن  بشــرته 
ــة عامــات حــروق أو جــروح. وبعــد  كانــت شــاحبة جــداً )لونهــا قريــب كثيــراً إلــى اللــون الأصفــر( ولــم تظهــر عليهــا أيّ
حوالــي ربــع ســاعة أخرجنــا الطفليــن الآخريــن حيــث كانــوا قــد فارقــوا الحيــاة وكان ظاهــراً خــروج مــادة الزبــد مــن فمهــم.
وبعــد حوالــي 30 دقيقــة ظهــرت بعــد الأعــراض علــى الــزوج الزوجــة  تمثلــت فــي جحــوظ العينيــن وبــدء خــروج الزبــد 
مــن فمهــم حيــث تــم اســعافهم إلــى مشــفى )فارمكــس( والــذي غيّــر تنظيــم داعــش اســمه إلــى "مشــفى الفــاروق" بعــد إحــكام 
ســيطرته علــى محافظــة ديــر الــزور لكــن الطاقــم الطبـّـي عجــز عــن تقديــم أي خدمــات طبيّــة لهــم بســبب عــدم توفــر أي مــواد 

قــد تســاعد فــي حالتهــم  ففارقــوا الحيــاة جميعهــم )الأب والأم وأطفالهــم الثاثــة(.

ثانياً: هجوم حيّ الشيخ ياسين )محافظة دير الزور(
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https://www.google.com/maps/place/35%C2%B019%2759.0%22N+40%C2%B008%2758.6%22E/@35.3328941,40.1503279,573m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://dzundersiege.wordpress.com/2015/07/08/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87/?blogsub=confirming#subscribe-blog
https://dzundersiege.wordpress.com/2015/07/08/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87/?blogsub=confirming#subscribe-blog
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B019%2759.0%22N+40%C2%B008%2758.6%22E/@35.3328941,40.1503279,573m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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ــار  ــكان الانفج ــن م ــرب م ــي صــاروخ بالق ــة برم ــرات الحوّام ــت الطائ ــخ 10-7-2015 قام ــداً بتاري ــن وتحدي ــد يومي وبع
الســابق لكنّــه انفجــر قبــل وصولــه إلــى الأرض وعنــد ســماعنا للصــوت هرعنــا إلــى أســطح المنــازل  فكانــت رائحــة مــادة 
الكلــور واضحــة جــداً فــي هــذه المــرّة أيضــاً، وبعــد الحادثــة الأولــى بقيــت أشــتكي مــن حرقــة فــي منطقــة العيــن لمــدّة يوميــن 

متتالييــن."

              انتهت الشهادة

محمد وشقيقتاه رغد وشهد )مصدر الصور حملة "معاً لفك الحصار عن دير الزور"(
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أجــرى مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا لقــاء مــع شــاهد عيــان آخــر )تحفّــظ أيضــاً علــى بياناتــه الشــخصية لأســباب 
أمنيــة وكونــه أيضــاً يقيــم فــي منطقــة خاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش(:

"فــي يــوم الأربعــاء المصــادف 8-7-2015 كنــت متواجــداً فــي محافظــة ديــر الــزور حيــن تــمّ قصــف حــيّ الشــيخ ياســين 
بصاروخيــن يعتقــد أنـّـه تــم إطاقهمــا بواســطة راجمــات الصواريــخ المتمركــزة علــى الجبــل المطــل علــى مدينــة ديــر الــزور، 
وقــد نتــج عــن ذلــك وفــاة عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن  أب و أم وأطفالهــم الثاثــة، وقــد أصيــب العديــد مــن المواطنيــن الآخريــن 
بســبب استنشــاقهم لغــاز الكلــور، وتــم نقلهــم إلــى مشــفى "فارمكــس" وهــو المشــفى الوحيــد داخــل مدينــة ديــر الــزور، وقــد 
ــنّ ســبب  ــاً ولك ــت أجســادهم صحيحــة تمام ــال، وكان ــى أجســاد الأطف ــون عل ــع حمــراء الل ــي وجــود بق ــكادر الطبّ لاحــظ ال
الوفــاة حســبما قــال لنــا الأطبــاء هــو استنشــاقهم لغــاز ســام يعُتقــد أنّــه غــاز الكلــور. بعــض المصابيــن تــمّ نقلهــم إلــى مدينــة 
ــة مــن خــال  وضــع أجهــز  ــمّ التعامــل معهــا داخــل المدين ــد ت ــة فق ــات الخفيف ــا الإصاب المياديــن بعــد أنّ أغمــي عليهــم، أمّ

التنفــس الإصطناعــي لهــم."                                 
              انتهت الشهادة

صورة للمنزل الذي تم استهدافه ) المصدر: مركز دير الزور الإخباري(



بتاريــخ 21-7-2015 أبلــغ الباحــث الميدانــي فــي مركــز توثيــق الانتهــاكات عــن الغوطــة الشــرقية )ثائــر حجــازي( الفريــق 
ــادات  ــاً عــن بعــض القي ــك نق ــف دمشــق وذل ــة حرســتا بري ــي مدين ــة ســامّة ف ــواد كيماوي ــص عــن حــدوث هجــوم بم المخت
العســكرية التابعــة للمعارضــة المســلحّة، خــال اشــتباكات عســكرية علــى خــط المواجهــة  بيــن الجيــش النظامــي الســوري مــن 
جهــة وكتائــب مــن الجيــش الســوري الحــر وتحديــداً )فيلــق الرحمــن( مــن جهــة أخــرى، حيــث توجّــه حجــازي إلــى أقــرب 

نقطــة مــن مــكان الحادثــة وأجــرى المقابــات التاليــة:

 كانــت المقابلــة الأولــى مــع الشــاهد أبــو يحيــى محمــود، أحــد المقاتليــن المنضوييــن تحــت لــواء فيلــق الرحمــن، وهــو يشــغل 
منصــب قائــد القطــاع الجنوبــي فــي مدينــة حرســتا،  فقــال:

"أنــا مــن مواليــد مدينــة حرســتا، متــزوج وعنــدي أولاد، كنــت متواجــداً أثنــاء الهجــوم حيــث كانــت الاشــتباكات دائــرة بيننــا 
وبيــن قــوات النظــام، وفجــأة وقــع تفجيــر بأحــد الأنفــاق فذهبــت إلــى النفــق فــوراً، ووجدنــا أنّ النظــام قــام فيمــا يبــدو بتفجيــر 
ألغــام تحتــوي علــى مــواد ســامّة، استشــهد علــى إثرهــا مقاتليــن اثنيــن وهمــا) محمد التــاوي مــن أبنــاء مدينــة دومــا ويســكن 
فــي بلــدة مســرابا بريــف دمشــق وعمــر التكلــة مــن مدينــة مســرابا( وامتــدت رائحــة الغــاز حتــى مســافة طويلــة ضمــن النفــق 
وخارجــه، وأصيــب علــى إثــر ذلــك أكثــر مــن ثاثيــن مقاتــاً تراوحــت إصاباتهــم مــا بيــن الشــديدة والخفيفــة، وظهــرت بعــض 
الأعــراض علينــا وعلــى المصابيــن حيــث شــعرنا بمــا يشــبه تخــدّر فــي الأعصــاب وصــداع بالإضافــة لبعــض حــالات الإقيــاء 

وجحــوظ فــي العينيــن وارتجــاف فــي الجســم وفــي بعــض الحــالات شــعر منهــم بالارتخــاء أعقبــه إغمــاء."

المقابلة الثانية كانت مع قائد العمليات في القطاع الجنوبي لمدينة حرستا والمكنىّ بأبو الروض:
"كنــت متواجــداً بالقــرب مــن النفــق أثنــاء ذلــك الهجــوم، وقــد أصبــت مثــل العديــد مــن المقاتليــن بتلــك المــواد الســامّة وكنــا 
ــام بتفجيرهــا حيــث  ــة الألغــام  التــي وضعهــا النظــام تحــت الأرض وق ــد ماهي ــم نســتطع تحدي ــا ل ــاً، ولكنن حوالــي 30 مصاب

ــى بعــض المقاتليــن." شــعرنا بعدهــا بضيــق تنفــس شــديد وإحمــرار فــي العينيــن ودوار وفــي بعــض الحــالات أغمــي عل

لــم تمــر عــدّة أيــام علــى هجمــات مدينــة حرســتا فــي ريــف دمشــق حتــى وردت أخبــار إلــى مركــز توثيــق الانتهــاكات بتاريــخ 
27-7-2015 عــن هجمــات جديــدة تــم اســتخدام مــواد كيماويــة فيهــا، وعلــى إثــر تلــك الأخبــار قــام الباحــث الميدانــي فــي 
مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا )ثائــر حجــازي( مــرّة أخــرى بزيــارة ميدانيــة إلــى مســرح الجريمــة أجــرى فيهــا العديــد 
مــن اللقــاءات بمــا يخــص تلــك الهجمــات وقــام بزيــارات لنقــاط طبيّــة عديــدة وأفادنــا بالشــهادات التاليــة والتــي أجريــت بعــد 

مضــي عــدّة ســاعات علــى الحادثــة:

 * قــال أحــد المســعفين )ق.خ( الذيــن يعملــون فــي مشــفى عربيــن الجراحــي للمركــز فــي معــرض شــهادته عــن الحادثــة 
-مفضّــاً عــدم التصريــح عــن اســمه الحقيقــي- لأســباب أمنيــة:

ــن  ــة عربي ــة مــن مدين ــا وانفجــار صواريــخ قريب "بتاريــخ 27-5-2015 وفــي تمــام الســاعة الخامســة صباحــاً ســمعنا قصف
)محافظــة ريــف دمشــق( وكان الاعتقــاد أنـّـه تــم اســتهداف حــيّ جوبــر الدمشــقي  أو مدينــة عيــن ترمــا، وفــي حوالــي الســاعة 
السادســة صباحــاً جــاءت إلينــا إصابــات متعــددة؛ منهــا إصابــات الجــروح الناتجــة عــن المــواد المتفجّــرة وإصابــات أخــرى 
ــاب المصابيــن ممــا  ــى ثي ــا عل ــور واضحــة جــداً بالنســبة لن ــة، وكانــت رائحــة الكل ــا كانــت استنشــقت مــواد كيماوي ــدو أنهّ يب
اضطــر بعــض الممرضيــن الآخريــن إلــى الخــروج مــن النقطــة الطبيــة نتيجــة الرائحــة والخــوف مــن التأثـّـر بعــد أن ظهــرت 

ثالثاً: هجوم مدينة حرستا1 )محافظة ريف دمشق(

رابعاً: هجمات يوم الأثنين 2015-7-27 )الغوطة الشرقية( 

1-  لــم يســتطع  مركــز توثيــق الانتهــاكات أن يلتقــي بشــهود عيــان آخريــن بســبب ضــراوة الإشــتباكات الدائــرة علــى خطــوط الجبهــة، ولــم يســتطع إجــراء جميــع التحقيقــات الميدانيــة الازمــة 
وخاصــة المتعلقــة بتحديــد ماهيــة الغــاز المســتخدم أو ان كانــت  مــواد كيماويــة أو مــواد مــن طبيعــة أخــرى تســتعمل فــي المــواد المصنعّــة  للألغــام ولكــن وجــد فريــق البحــث أهميــة ســرد 

الشــهادتين دون نفيهمــا أو إثباتهمــا مــن قبــل المركــز مــع اتبــاع  جميــع معاييــر إجــراء المقاباتــر. 
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https://www.google.com/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5276222,36.3866114,1307m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe
https://www.google.com/maps/place/Ein+Tarma,+Syria/@33.5147062,36.3502193,2614m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e
https://www.google.com/maps/place/Jobar,+Damascus,+Syria/@33.5187641,36.3324032,778m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1518e68e395b5c25:0xf4abe08eec444783


2-  ويسمّى أيضاً بالأزيز التنفسي )الضجيج أثناء التنفس(. 
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علــى المصابيــن أعــراض عديــدة منهــا: إحمــرار فــي العيــون وســيان فــي الأنــف بالإضافــة إلــى تشــنجّ فــي قصبــات الرئــة 
ووزيــز تنفســي2، وقــد كان مــن بيــن المصابيــن خمــس نســاء وثــاث أطفــال تتــرواح أعمارهــم مــا بيــن 7 إلــى 10 أعــوام 
بالإضافــة إلــى شــابين اثنيــن كانــت أعمارهــم بحــدود 25 عامــاً. وقــد تمّــت معالجتهــم بشــكل إســعافي عــن طريــق فتــح أوردة 
وإعطائهــم جرعــة )هيدروكورتيــزون( واحــدة، وفــي بعــض الحــالات الحرجــة أضطررنــا إلــى إعطائهــم أكثــر مــن جرعــة، 
ــم  ــددة، وت ــة المش ــن العناي ــة ضم ــى وضــع أي حال ــم نضطــر إل ــا ل ــرذاذ ولكنن ــع ال ــم الأوكســجين م ــى إعطائه ــة إل بالإضاف
مراقبتهــم لمــدة ســاعتين. وكان المصابــون مــن أبنــاء مدينــة عيــن ترمــا وقــد جــيء بهــم إلــى مركزنــا الطبّــي، وقــد تواصلــت 
ــاز  ــرة بغ ــالات متأث ــدّة ح ــة أنّ ع ــي حمّوري ــفاء ف ــفى دار الش ــي مش ــاء ف ــي الأطب ــة أخــرى فأخبرن ــافي طبيّ ــاط ومش ــع نق م
الكلــور وصلــت إليهــم أيضــاً. ولقــد ســمعنا أن قــوات النظــام اســتخدمت صواريــخ أرض-أرض محمّلــة بمــادة الكلــور إلاّ أننــي 
لا أســتيطع تأكيــد أو نفــي طريقــة وصــول الكلــور ولكننــا ســمعنا صــوت انفجــارات ضخمــة مختلفــة عــن انفجــارات قذائــف 

الهــاون أو الصواريــخ الصغيــرة."

وقــال ماهــر أبــو الخيــر مســؤول التواصــل والقســم الإعامــي فــي "طبيّــة حــي جوبــر" لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا 
أنّــه بتاريــخ 27-7-2015 وفــي ســاعات الصبــاح الأولــى تعــرّض الحــي لقصــف مــن ســاح الجــو التابــع للنظــام وقــد بــدأ 
ــا. وكان القصــف  ــن ترم ــة عي ــر الدمشــقي وأطــراف مدين ــى حــي جوب ــز القصــف عل ــة وتركّ ــدّة غــارات متتالي القصــف بع
بواســطة الطيــران الحربــي الــذي ألقــى عــدّة صواريــخ ليــس لهــا أي انفجــار أو حريــق أو قــدرة تدميريــة. وكان أبعــد صــاروخ 
عــن مــكان تواجــدي يبعــد 300 متــراً فقــط. وكان اثنــان مــن الصواريــخ محمَليــن بمــواد ســامّة تأثــر بعــض الســكان فــي منطقــة 
عيــن ترمــا بهــا علــى الفــور. ولــم تحــدث أيّ حــالات وفــاة وكانــت الأعــراض التــي ظهــرت علــى المصابيــن هــي: زلـّـة تنفســية 

وإقيــاء وســعال ودمــوع غزيــرة فــي العيــون."

وقــد توافقــت شــهادة أحــد نشــطاء تنســيقية مدينــة زملــكا واســمه جهــاد مــع الشــهادة الأخــرى التــي قــام المركــز بجمعهــا، 
والــذي أكــدّ حصــول هجمــات بمــواد كيماويــة فــي ذلــك اليــوم وأضــاف:

"بــدأ القصــف فــي حوالــي الســاعة الخامســة صباحــاً وهــذا مــا لــم نعتــد عليــه مــن قبــل حيــث ســقطت صاروخــان بالقــرب مــن 
حــي جوبــر يبــدو أنهّمــا كانــا يحمــان غــازاً ســاماً حســبما اكتشــفنا لاحقــاً مــن أعــراض المصابيــن فبعــد ذلــك الهجــوم توافــد 
العديــد مــن المصابيــن إلــى نقــاط طبيّــة مختلفــة. قمنــا بتوثيــق أكثــر مــن 25 إصابــة منهــم أصيبــوا فــي مناطــق جوبــر وعيــن 
ــذي ينتمــون للجيــش  ــن ال ــن عــدد مــن المقاتلي ــن المصابي ــة )وكان مــن بي ــاط طبيّ ــى عــدّة نق ــد توزعــوا عل ــكا وق ترمــا وزمل
الســوري الحــر(. لــم أرَ أي لــون للغــاز ولكــن كانــت رائحتــه كرائحــة مــواد التنظيــف المنزليــة )الكلــور(. وقــدر ظهــرت بعــض 

الأعــراض علــى المصابيــن مثــل الغثيــان وعــدم وضــوح فــي الرؤيــة."

قال الأستاذ أبو محمود ) وهو مدّرس لغة عربية( وأحد سكان مدينة زملكا في الغوطة الشرقية  في شهادته:
"فــي حوالــي الســاعة الخامســة صباحــاً ســمعنا صــوت الطيــران الحربــي وتفاجأنــا بصــاروخ ســقط قريبــاً مــن مدينتــي زملــكا 
وكان لــه صوتــاً قويــاً جــداً، فتوقعــت أن يكــون قــد ســقط علــى حــي جوبــر الدمشــقي أو علــى أحــد خطــوط الجبهــة، ولكننــاّ 
تفاجئنــا أنّــه لــم يولــد إنفجــاراً ! حيــث تبعــه بعــد خمــس دقائــق صــاروخ آخــر يحمــل المواصفــات نفســها مــن حيــث الصــوت 
والســرعة ولــم يصــدر أي انفجــار أيضــاً. وبعــد عــدّة دقائــق جــاء أحــد الأشــخاص راكبــاً دراجتــه الناريــة حامــاً معــه أحــد 
المصابيــن وقــال لنــا أنّ هنالــك قصفــاً بمــواد كيماويــة، فقمــت علــى الفــور بإيقــاظ جميــع الجيــران خوفــاً مــن هجمــات مشــابه 
لمجــزرة الكيمــاوي فــي العــام 2013. ثــم بدأنــا نشــتم بعــض الروائــح القريبــة مــن رائحــة مــادة الكلــور ســببت لنــا القليــل مــن 
الغثيــان، وعرفنــا لاحقــاً أن العديــد مــن المدنييــن فــي مناطــق قريبــة منـّـا قــد أصيبــوا بســبب هــذه المــواد التــي قصــف المنطقــة 

فيهــا."

https://www.google.com/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5276222,36.3866114,1307m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe
https://www.google.com/maps/place/Zamalka,+Syria/@33.526048,36.3524293,2614m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e42a52e0be23:0xfcd3c743bd18e4e9
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/chemicaldamascussuburbs-Arabic.pdf
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وقــد أرســل لنــا الطبيــب عبــادة )المســؤول عــن النقطــة الطبيــة فــي حــي جوبــر( شــهادة مكتوبــة ومختومــة للمركــز تحــت 
اســم )طبيّــة جوبــر(، قــال فيهــا:

ــة  ــي طبيّ ــعاف ف ــم الإس ــى قس ــن 27-7-2015 وردت إل ــوم الاثني ــاح ي ــن صب ــص م ــة والن ــاعة الخامس ــي الس ــي حوال "ف
جوبــر عــدّة حــالات مــن إصابــات تنفســية تــراوح عددهــا مــا بيــن 15 إلــى 20 حالــة، بينهــم نســاء وأطفــال. ذكــر المرضــى 
استنشــاقهم لمــواد ذات رائحــة تشــبه مــواد التنظيــف، تلتهــا أعــراض مــن ضيــق تنفــس – ســعال – عــدد مــن إصابــات الإقيــاء. 
وكان لــدى بعــض المرضــى وزيــز – تطــاول زفيــر. تــمّ التعامــل مــع كافــة الحــالات فــي قســم الاســعاف باســتنثاء حالتيــن تمــت 
إحالتهمــا إلــى قســم العنايــة المشــدّدة. كانــت التدابيــر تتــرواح بيــن أكســجة بالقنــاع – أرزاز بكربونــات الصوديــوم – إعطــاء 

الهيدروكوتيــزون وريديــاً – إجــراء مــص مفــرزات قصبيــة. وتــم تخريــج جميــع المصابيــن بعــد عــدّة ســاعات."

نسخة عن الرسالة التي أرسلها الدكتور عبادة:

صورة لصاروخ محمّل بمواد كيماوية سقط على أطراف بلدة عين ترما/ المصدر: طبيّة حي جوبر الدمشقي
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لــم يســتطع مركــز توثيــق الانتهــاكات تحديــد نــوع وماهيــة الغــازات المســتخدمة تمامــاً فــي بعــض الهجمــات كمــا فــي هجــوم 
حرســتا بريــف دمشــق إلاّ أنّ الأعــراض التــي ظهــرت علــى المصابيــن بحســب الشــهادات التــي حصــل عليهــا المركــز فــي 
)هجمــات يــوم 27-7-2015 علــى ســبيل المثــال( تؤكــد اســتخدام قــوات الحكومــة الســورية مــواد كيماويــة ســامّة أدت إلــى 
ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن كانــوا متواجديــن بالقــرب مــن مــكان ســقوط الصواريــخ. وفــي هجمــات ديــر الــزور وبحســب 
المصــادر الأخــرى التــي حصــل عليهــا المركــز والشــهود الذيــن قابلهــم مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا فقــد كانــت المــادّة 
ــة حــال مــن الأحــوال التأكيــد  ــه لا يمكــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا فــي أيّ المســتخدمة هــي مــادة الكلــور إلاّ أنّ
بشــكل قاطــع علــى ماهيــة المــواد المســتخدمة ولكــن الأعــراض التــي ظهــرت علــى المصابيــن تتوافــق مــع كونهــا مــواداً ســامّة 
ــاً وخاصــة فــي هجــوم حــيّ الشــيخ ياســين أنّ اسســتعمال هــذا  ــداً مــادة الكلــور الســامّة. وقــد ظهــر جلي و/أو كيماويــة وتحدي
الســاح لــم يكــن لــه أي مبــرر عســكري فقــد ســقط علــى منــزل لأحــد المدنييــن وفــق روايــات الشــهود وهــي أســلحة لا يمكــن 
حصــر آثارهــا ممــا يجعلهــا عشــوائية ومحرّمــة لــكل هــذه الأســباب فضــاً عــن كونهــا محرّمــة لذاتهــا كأســلحة ســامّة أو/و 

كيماويــة وفــق الاتفاقيــات الدوليــة التــي تتضمــن نصوصــاً خاصــة  تحظــر اســتخدمها.

خامساً: خاصة:
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